




















ذريتي

المينانجكابوية هي فن من الفنون الأدبية التي تصور الحياة  الحكاية الشعبية
وأحداثها للتوجيه الناس أن يتحلوا بأحسن الصفات ويتجنبوا عن أقبح 
يأمروا  إليها أن  القراء والسامعين  الشعبية طبعا تحث  والحكاية العادات. 
بالمعروف و ينهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد 
أن يكون مطابقا بقول االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وسنة رسوله 
سيد العالمين لكي لا تقبض الناس أيقونة السحر والخرافة المنكرة.١ بناء 
على هذا، فينبغى لمحبي هذه الحكاية ومتذوقيها أن ينشروا هذا النوع من 
الحكايات إلى اتمع سعيا لمعالجة مشكلات الناس، وخاصة مشكلام 

النفسية التي تزداد وتعذب الناس فى عصرنا اليوم.
والسعادة  والمتعة  الراحة  إلى  يميلون  بطبيعتهم  الناس  إن  الحقيقة،  في 
التى تملأ  التقشف  يريد أن يعيش عيشة  الدنيا   أحد في هذه  الحاقة. لا 
بالهموم والأحزان.  في الدعاء أوفى العمل لا يزال الناس مبذلين جهدهم 
دون أن يشعروا بالتعب والملل بحثا عن السعادة المرجوة. ولكن الأسف 
الناس  الشديد، ليس كل إنسان يصل إلى ما يريده بل كثير من هؤلاء 
أم  كانت  أخلاقية  والانحرافات  الظلمات  في  وغارقا  التهلكة  إلى  ملقاة 



اعتقادية.٢ فقد صح ما قاله أبو تمام في شعره الممتع: قد ينعم االله بالبلوى 
وإن عظمت - ويبتلى االله بعد القوم بالنعم.٣

أما الذي يعجبنا دائما هو أن الحياة التي يعشقها الناس ويفنون في الكد 
والجهد في سبيلها لا تطيب من غير كدر ولا تحلو بدون المشكلات. وإنما 
بعض الناس إذا تعرض عليهم تلك المشكلات وهذه البلايا ينظرون إلى 
الحياة نظرة التشاؤم والقلق ويروا دائما بمنظار قاتم غابر. وبعض ناس 
الحياة  مشكلات  اشتدت  ما  عند  وهما.  قلقا  أحيانه  بعض  يشعرون فى 
العقلي أو  وأحداثها و عدم يقين الناس على مستقبلهم الباهر للإرهاب 
عادة  فينقسمون  العدالة  ولطلب  للشكوى  محل  وعدم  الداخلي  الضغط 
أو الحركات  المتطرفة  اتمع هما الحركات  المتناقضتين في  إلى الحركتين 
الإرهابية والحركات الباطنية الروحيية. كلاهما تدعي أن اختيارها نوع 
من استسلامه إلى الدين. كأم لا يفهمون أن الدين نفسه قادر على إعطاء 
السعادة والرخاء للمجتمع ما دامت المسالك التى يسلكوا لا تنحرف مما 
أمراالله ورسوله. إن االله لا يحب المفسدين في الأرض والمشركين به شيئا.

فكانت تلك الحركات تظهر مكررة مع مرور الدهر. وأشهر حركات 
متطرفة في التاريخ هي الحركة التى يقودها حسن الصباح في اية القرن 
الخامس. وأتباع هذه الحركة المتعصبون ما زالوا في استعداد للموت بل 
في قتل أنفسهم منتحرين. وكذلك، التعاليم الصوفية مختلفة ومتنوعة منذ 
اضطهاد بني العباسية وظلمهم علي معارض سياستهم. وهذا الاضطهاد 
والتعاليم  مـ).  هـ/١١١١   ٥٠٥) الغزالي  الإمام  مجيء  حتي  يجري 
الصوفية بكل اختلافها وتنوعها قد انتشرت ونمت بسرعة في إندونيسيا 
ولا سيما في منطقة مينانجكاباو. فقد صح أن من دور تعاليم التصوف 

هو حث اتمع أو سكان الأرخبيل للدخول إلى الإسلام.٥ 
كان الإسلام في الأرخبيل قد تطور سريعا في الوقت المناسب. وهذا 



الدين  هذا  ليقبل  المحلي  السكان  أو  الشعب  يسهل على  السريع  التطور 
كرتانيجارا  ما  عند  هو  المناسب  بالوقت  ونعنى  حسنا.  قبولا  الحنيف 
البوذية  يوحد  أن  يريد  ( ) سنجوساري  من   ( )
لسلطته أو لإدامة سيطرته. وبعد توفي كرتانيجارا أصبح  والهندوسية تقوية
) بادلا عنه فغير المملكة سنجوساري بالمملكة  رادين وجايا (
). ولا عجب، إذ كثير من التعاليم الصوفية قد  موجوفاهيت (
دخلت إلى إندونيسيا من كل أنحاء البلاد. وبعض هذه التعاليم الصوفية 
تريح نفوس الصوفيين بل تجاوزوا بدخولهم إلى المناعي أو خارق العادة. 
تطور الإسلام بسهولة لأن اتمع  وهذه الخوارق أيضا سبب من أسباب

كما قلنا أم في حالة التردد.٦ 
وبالنظر إلى كيفية العبادة أو قدرات باطنية أو قوة خارقة، يرى اتمع 
أصبح  ذلك  أجل  من  المتنوعة،  بالكرمات  مشتهرة  العلماء  الزعماء  أن 
بناء على هذا، لا غرو أن نرى  يعتبرون مقابرهم مقدسة.  الناس  بعض 
عندما  الزعيم  قبر  أو حول  بيت زعيمهم  إلى  الناس مزدحمين ومكثرين 
اشتدت مشكلام وملأت قلوم بالآلام والأحزان أو بعدما فقد قواهم 
أمام البلايا والمصائب. في كل عصر من العصور يوجد دائما الكاهن الذي 
كان لديه القدرة على التشفى أو التنبؤ بالأحداث المستقبلة، وهذه القدرة 
معروفة بالخرافة. والناس الذين يختنقون بأنواع الأزمة يحتاجون احتياجا 

شديدا إلي هذه القدرة الخارقة كأن لا مفر لهم إلا الإتيان إلى الكاهن. 
من أجل أن دعاة الصوفية قليل وقتئذ فيعتقد الناس أن خوارق اتمع 
عبارة أخرى،  الكرامات. وفى  الخرافة أيضا من  أو الكاهن أو صاحب 
أصبحت خوارق اتمع أو الكاهن يحل محل الكرامة بل أشد من ذلك، 
العلوم الوافرة لتخرج  الناس بزعمهم أن لهم  كثير من الماكرين يمكرون 
الناس من مصيبتهم وتزيل شقاوم. أما الصوفية الإسلامية الصحيحة فلا 



تضع الخرافةَ وسيلةً إلى االله كما لا تستعملها لشؤون الحياة.  والعجب أن 
مدعي بالخوارق له القدرة في قراءة القرآن فهو قد تأثر كثيرا في الحياة حتي 
حياة الملك وأسرته داخلة قصر المملكة. فأصبح كثير منهم أغنياء بسبب 

الهدايا و الصدقات التي يعطيها الناس المترددون.   
الثروة  الطموح للتأثير وإما بسبب الجشع للحصول على  إما بسبب 
وملذات الدنيا، فكل كاهن من الكهان وداع من دعاة الصوفية فى مختلف 
يتناقدوا بعضهم بعضا. فينثر  الطوائف يجيش جماعتهم أن يتهاجموا وأن 
القلوب  أن الحقد صدأ  يعرف  أنه  مع  اتمع  قلوب  إلى  الحقد  الكاهن 
واللجج سبب الحروب. وهم يتلججون ليس سببا فى ظهور الحق والصدق 
بل لإغتنام التأثير أمام أعين جماعتهم. بناء على هذا، فأقسى الأحداث التي 
حدثت  في التاريخ سابقا بإندونيسيا هي الأحداث الجارية في  أتشيه  بعد 
وبعد ما قام نورالدين  .( عصر السلطان إسكندار مودا (
الإسلام»،  ويلقب بـ «شيخ  المملكة  الإفتاء فى  رئيس مجلس  الرانيري 
فيجتهد بكل جهد في القضاء على التعاليم  التي اعتمدها حمزة الفنصوري  

وكان له تأثير في القصر.
قراءة  يستطيع  الذي  أو   كاهن   من  عجب  لا 
القرآن فيبحث عن القوة العجيبة التى تنبني على المعتقدات التي لا علاقة 
أثره ينقص و ينخفض فيبحث عن القوة الجديدة.  بالدين. إذا كان  لها 
وبشجاعته مثلا يعلن نفسه بأنه ورثة من مشتقات الدم أو من مشتقات 
الكاهن المدفون في مقبرة قديمة أسطورية أو في مقبرة غامضة. وبالعكس، 
اتمع الذين لا يستطيعون التمييز بين الشيخ و الخارق من عدم فهمهم 
بالعلوم الدينية فيسهل عليهم الذهاب إلى الخارق من الذهاب إلي الشيخ 
الصوفي. لماذا؟ لأن الخارق يتوعد للمترددين أو للبائسين السلامة المرجوة  
ولذات  المعيشة المنتظرة  في  أسرع  وقت  ما.  أما  الشيخ  فيعدون  



بما أمر االله  أن  هذه  السلامة  وتلك  لذات  الحياة  حق  من  حقوق  
التائبين  المتقين. 

لقد كثر الخارقون عند ما تتولى البلايا وتشتد الكوارث التي تصيب 
السكان. بعض الخارقين الذين يحجمون الحكومة فتقضي عليهم الحكومة 
بالحكومة  يرتبطون  الخارقين  بعض  ولكن  للعمل.  لهم  مكان  لا  حتي 
وتعطيهم الأمن و ترف  تظللهم  ويطيعوا فلا غرو أن تكون الحكومة 
أمام  الغربية.  بالسمطرى  الحكومة  قد حدثت في  الوسيلة  وهذه  الحياة. 
الستار كأن الحكومة لا تدخل إلى الشؤون الدينية والشؤون الأخرى ثقة 
للمجتمع. ولكن وراءه ماذا يحدث في الواقع؟ يبدو أن هذه السياسة التى 
والإضافة إلى  أحدثتها الحكومة تسيئ الروح الدينية وتفسد النقاء الديني.
نتيجة لجهاد رجال  ذلك، حدث الصراع والانقسامات داخل اتمع  
الدين من المسلمين المسؤولين للقضاء على الخرافات وتعاليم الشرك باالله 
دعاة  يقع بين  الصراع  والشرك.  وهذا الخرافة  الاسلام يحرم  أن  ويقينا 

التعاليم الإسلامية وبين هؤلاء الذين يدافعون عن تعصب معلميهم.

ما الذي يتبادر إلى ذهنك عند سماع اسم بوندا كاندونج؟ هل هي مرأة 
فاضحة؟ هل وجودها مجرد في الأسطورة؟ ما أكثر التفسير والتعليق عنها 
بأا مصدر  أذاع  البرنامج مذياع جاكرتا سنة ٢٠٠٤  حتي في إحدى 
ممتاز أو قدوة عالية أو مرأة صافية لموقف جميع مرأة مينانجكاباو عموما. 
الآن، نلخص من التفاسير السابقة أن بوندا كاندوانج  هي زعيمة المملكة 
)، نائب ملك  المينانجكاباوية المسمى بالمملكة باجارويوانج (
الروم، ملك الصين وملك البحار.٧ ووجود نفسها في البداية مثل وجود 
اليابانيين الذين يدعون النسب  تفسير الجمل من الأساطير الأخرى مثل 



إلى إله الشمس، واليونانيين هم أحفاد جبابرة، والتيموريين الذين جلبهم 
تمساح والشعب بوغيس الذي نزل من السماء.

حكاية مجهولة  ويرى عبد البسيط أن الأسطورة إذن، ما هي الأسطورة؟
ظواهر  اتمع  ا  ويفسر  والقدر،  والعلة  الأصل  عن  تتحدث  المؤلف 
تعليمية.٨ الأسطورة  تربوية  والإنسان تفسيراً، لا يخلو من نزعة  الكون 
حسب التعريف اللغوي تعني «الأحاديث العجيبة»، أي ما قد تم تدوينه 
ويرجع هذا إلى معناها الأولى  المأخوذة من اليوناني. وهذا المعنى يرجع 
إلى أن الإنسان الأول كانت هذه الكلمات بالنسبة له مقدسة ينطق ا 
الكهان فالأسطورة حسب التعريف الاجتماعي هي نمط اعتقاد مقدسة 
أما معني الخرافة فهو  يقبله اتمع بشكل عام لأنه يرتبط بدينه أو تاريخه
مختلف فهي من الأفعال التى تتشوب بالخرف أو رجل يدعي خرافة أو 

«قول كاذب أو عقل فاسد». 
إذن، يجوز أن نثق كل الثقة أن حكاية بوندا كاندونج هي أسطورة 
إذا  ولكن  القديمة.  الحياة  وقوعها في  الوثيقة مجردة  ما دامت هذه  محلية 
كانت الوثيقة تصل إلى تنقية بوندا كاندونج وتقديسها فأصبحت الوثيقة 
تدخل الناس إلى مخلب الخرافة التي حرمها الإسلام. ولا تنسى أن الخرافة 

كما قلنا سابقا توجد في العقائد المختلفة إلا في دين الإسلام الحنيف. 
نعم، أن الخرافة  توجد في العقائد المختلفة إلا في دين الحق الذي وضح 
لنا كافة عن أمور الحياة الدينية و الدنيوية. أما عن التشاؤم فلا يؤمن به 
المسلم. العقيدة الإسلامية تمنع كل مسلم ومسلمة أن يتطير ويتشائم. لا 
الزمان  الخرافات منذ  مينانجكابو يصدق هذه  اتمع فى  بعض  أن  ننكر 
القديمة مثلا  عندما  يتشائم الناس  بيوم الثلاء لأم يعتقدون أن هذا اليوم 
يوم النحاس أو يوم الفشل. أما نحن نرى أن في الإسلام كل يوم من الأيام 
سواء. وهناك بعض النماذج الخرافية مثل: صوت الطير في أثناء الليل يدل 



علي وفاة شخص، قص شعر الطفل مع حرق البخور على تدبير الأرز. 
يقطع  خرافته  بقوة  والكاهن  الكاهن.  إلى  فيستعين  شخص  مرض  إذا 
جذور كركوم  ويحرقها لكي ينتشر طيبها وهو يقرأ الرقى 
التى لا تفهم بصوت خفي أو بالهمسة ثم أخبر المريض بأن سبب مرضه 

هو توبيخ الشيطان أو لطمها غيرها من الأسباب العجيبة. 
فالإسلام يأتي منزها على هذه الخرافات التى تعتبر شركا خفيا. لأن 
من صفات المسلمين أم على رم يتوكلون فمعناه أم يعتمدون على 
االله في كل شيء لا يعتمدون على غيره  ويؤمنون أن  كل شىء بيد االله 
تعالى فلا يؤمنون ولا يصدقون بالأشياء التى تجلب الشئم. والحمد الله على 
نعمة الإسلام.  وهناك التشائم مختلفة الألوان .وكذلك يتشائم من غراب 

أو بومة وغير ذلك.
من أصعب المشاكل التى يقابلها الباحثون وهي تحقيق أي نظام الذي 
النظام في كل منطقة من  كان أقدم دخولا إلى مينانجكاباو. لماذا؟ لأن 
) وجدنا المناطق الساحلية ذو تأثير قوي فيها. في منطقة باسيسير (
الذكر  و  الرفاعي  تدفق  ) من  النظام مثل دبوس ( من  أنواعا  فيها 
) من  ) تابوت  و   ( ) السمانى  تدفق  ) من  ) إيندانج 
ولكن  القدري.  النظام  وجدنا  الجانوبي  الساحل  في  أما  الشيعي.  تدفق 
مهما كانت الأحوال هناك الاتفاق في الرأي أن نظام الطريقة النقشبندية 
والشطارية لهما تأثيرا عظيما في اتمع. الطريقة النقشبندية نفسها تظهر 
سنة ١٨٥٠ كما حمله الشيخ إسماعيل المينانجكبوي ويلقب بـ توانكو 
الكهانة  أن  تصدق  لا  الطريقة  هذه  فى   .( ) سيمابور 
الشيخ  تنشره  التي  الشطارية  الطريقة  وأما فى  الكرامة.  أنواع  من  عبارة 
) -توانكو أي  برهان الدين المشتهر بـ توانكو أولاكان (
سيدي- يحترم بل يقدس أطبائهم وأن لهم كرامات التى لا تنكر. في كل 



شهر السفر  فجاء أتباع هذه الطريقة يزورون قبر مشايخهم الأطباء أو قبر 
زعماء آخرين في المناطق القروية. 

باجارويوانج  المملكة  فى  الملك  أقدم  أن  المصادر  بعض  قيل في  كما 
وكان يقود شعبه  .( الذي اعتنق الإسلام هوالسلطان آلف (
بدل  للإسلام  اعتناقه  بعد  باجارويوانج  و  السنة ١٥٦٠-١٥٨٥.  لمدة 
المسؤولين فى الشؤون الدينية الإسلامية مكانة القسيس الهندوسية البوذية  
) أو السيد القاضى في قرية بادنج جانتينج  بـ توان قاضى (
 .( ) في بوا ( ) و الملك فى الأمور العبودية ( )
 ( أما الشؤون الدينية في الحكومة  يقودها الأمراء يسمى بـ مالين (
وهو مأخوذ من معلم. وكانت أمور الدين في يده. وما فيه السجيلات 
نظام  وأي  مرة  مينانجكاباو لأول  إلى  يدخل  نظام  أي  تبين  التي  النهائية 
من  التعاليم  أن  قال  قوي  رأي  فيه  ولكن  المينانجكبوية.  الشعب  يعتنقه 
توانكو أولاكان وطريقته الشطارية تسيطرت على بعض المواقف الهامة في 
الحكومة. وكان قبره محلا لزيارة ووسيلة لصلة الرحم بين طرق متنوعة.١٠
وشجع  جهادهم  عزز  الإسلامي  والطبيب  والسلطان  الشيخ  موقف 
يجعلهم  حتي  باتمع  يقرم  الحكومة  وبين  بينهم  التعاون  حماستهم. 
متعلقين ؤلاء زعماء الدين. وهكذا، وبالعكس كانت للحكومة مكافأة  
السلبية من  الآثار  ولكن  الدين.  تأمين سياستها تحت ظلال  أيضا وهو 
المنكرات  نثر  التسامح في  وتوانكو هو  الأمراء  القوي بين  التسامح  هذا 
التي تفسد عقيدة الإسلام. ومن المنكرات التي سامحتها الحكومة وتتبعها 
السماحة من توانكو هي البدعة والشرك و غيرهما  من المنكرات مقبولة  

ومسموحة بعد ما أخرج توانكو حجته:

إن العادات مبنية على الشرع، والشرع مبني على العادات



وكان الموقف السلبي من هؤلاء «توانكو» يظهر على الحركة البدرى 
أتباع  من  تأتي  الحركة  وهذه  الميلادى  عشر  التاسع  القرن  في   ( )
توانكو وجيل الشباب. من أهداف هذه الحركة هى تنزيه الإسلام عن 
التعاليم  يطهروا  أن  يريدون  هم  والمعصيات.  والخرفات  والبدعة  الشرك 
البدرى  الحركة  الحقيقي.  الإسلامي  التعليم  إلي  يرجع  لكي  الشطارية 
البدرى  الحركة  هزت  لقد  السعودية.  فى  الوهابية  بالحركة  تساوي  لا 
مملكة  أو في  المنطقة  في  أكان  سواء  أساسها  و  الفاسدة  الحكومة  عماد 
باجارويوانج. وهذه الحالة والظروف طبعا تؤدي إلي الصراع المديد في 
اتمع. مثلا فقد فقدت معنى من شعار الذى يدل على العلاقة بين العادة 
العادات».  العادات مبنية على الشرع، والشرع مبني على  والدين «إن 
قديما، كان ذلك المثل رباطا متينا بين العادة و الشرع. في العصور القديمة 
من ثقافات المينانجكابوية هي مشاورة وموافقة والآن كلها مفقود كهبوب 
الرياح. الاضطرابات السياسية لا تنقطع وهدفها الرئيسي هو النبلاء فى 
المملكة باجارويوانج الذين يعتبرون أنفسهم خارجي الحكم ثقافيا كان أم 
دينيا. وهؤلاء النبلاء الذين فوضوا منطقة مينانجكاباو إلى هولندا بشرط 

واحد وهو أن يكون هولندا يزيل بدرى أويغلب عليهم .
النبلاء تحققت، و هولندا قد فاز وأغلب حركة بدري  آسف، أمال 
وأصبح مينانجكاباو منطقة مستعمرة لهولندا. ولا مفر أن الاستعمار يغير 
تنظيم الحكومة في منطقة مينانجكاباو. وأصبحت الشؤون الدينية منفصلة 
«توانكو»  تزعج  لن  هولندا  حكومة  وبالعكس،  الحكومة.  شؤون  من 
بكل حركاته مادامت الحركة لا تزعج الاستقرارات الحكومية. الحكومة 
لن  الإسلام  تنقية  ولكن  توانكو.  ينشرها  تعاليم  بأي  تم  تبالي ولا  لا 
بـ  الملقب  إسماعيل  الشيخ  يعود  السنوات،  وبعد  بدري.  زيمة  تنتهي 
) من مكة المكرمة. كان يعلم الطريقة  توانكو سيمايور (



النقشبندية. وفي وقت سريع تخلب هذه التعاليم في نفوس أتباعه الكثيرين. 
توانكو(الشيخ)  أتباع  بين  الاضطرابات  إلى  يؤدي  الحدث  هذا  طبعا 
الشطاري. يقع اللجاج أو الحرب الكلامية لمدة طويلة ولا مفر منه. أتباع 
النقشبندية يعلنون أنفسهم مع الشباب ويفتخرون ذا الاسم، أما أتباع 
مسجدا مخصوصا  يبنون  النقشبندية  أتباع  بالكهولة.  يسميهم  الشطارية 
لجماعتهم فقط لأم لا يريدون أن يكون أحد من الشطارية إماما لهم فى 
الصلاة كما لا يريدون أيضا الاستماع إلى خطبة الشطارية . وكذلك  
تصميم مسجده لا يساوي بتصميم المساجد الأخري. يجعل ذلك المسجد 
رمزا لجماعتهم. منذ هذا الوقت،  القرارالقديم أن لكل منطقة مسجدا 

واحدا غير منطبق.
إلى  تقرا  من  النقشبندية  إلى  تقربا  أشد  هولندا  الحكومة  وكانت 
الشطارية. وما هذا التقرب إلا بسبب عدم تعصبه في تعاليمه. وكذلك، 
زعيمه لا يزال يفتح كيفيه لمساعدة الحكومة دون قيد من القيود أو دون 
ليست  والحكومة  الشطارية  جماعة  بين  الصلة  أما  الشروط.  من  شرط 
لسبب  يحدث  المظهرات  من  كثير  بزعيمهم.  القوي  لتعصبهم  جيدة 
إذن، الحكومة لا تم م ولا   . القسري  والعمل  الضرائب 

تبالي بمشكلام. وهذه الحالة تستمر حتى أول القرن العشرين.
 في الحقيقة، إن الحكومة لا تتسائل عن تدفق التعاليم الذي يتطور في 
المنطقة مادامت تلك التعاليم الصوفية من أي دين لن ز استقرار الحكومة. 
من ناحية أخرى، النقشبندية يعين وجوب نصاب الزكاة ٢،٥٪، بينما 
الشطارية ١٠ ٪. في نظرة الحكومة أن المبلغ القليل  في نصاب الزكاة 
يربحها و يربح الشعب أيضا لأن هذا الخفاض ينقص عبء الشعب حتى 
الشعب بالضربية أو وجوب العمل في  أن يكلف  يسهل على الحكومة 

. النظام المسمى بـ 



في وقت قصير أصبح تأثير النقشبندية و نفوذه قويا و منتشرا. ولكن 
عندما رجع الحاج عبد الكريم أمراالله الملقب بـ «الحاج رسول» من مكة 
في القرن العشرين، يجمع جماعة جديدة باسم جيل المسنين. مهما كانت 
الإهانة والتوبيخ  تأتي متتالية ولا مفر منه بل لا تؤدي إلي المقاتلة. حركة 
أما جماعة  المناطق.  المدارس في  بناء  بوسيلة  تعاليمه  تطور  الشباب  جيل 
توانكو  بإرادة  وفقا  الدينية  التدريس  وطريقة  النظام  تغير  فلا  الشطارية 
الوجود  وحدة  قوة  إلى  الجماعة  هذه  تستعين  أحيانا  الصوفية.  وطبيعته 
 ويزورون قبر توانكو الذي اعتقده صاحب الكرامة. ويظهر 
 . أيضا شعار الزيارة إلى قبر الشيخ برهان الدين في قرية أولاكان
في أثناء الطريق إلي القبر كررت الجماعة قراءة الأسلوب التالي لتشجيع 

حماستهم: 

زيارة إلى أولاكان في  شهر صفر سبع مرات على التوالي
يساوي بمناسك الحج إلى مكة المكرمة

هذه الجملة نجحت في تلبية رغبة المزارعين الفقراء. ولكن هذه الرغبة 
الرغبة  انخفاض  فقليلا.  قليلا  تنخفض  الحارة  الحماسة  وتلك  الشديدة 
والحماسة فعلا لصعوبة المعيشة ولزحمة المشكلات منذ الاحتلال الياباني، 
وخلال حرب الاستقلال. وبالتالي،  عند ما أعلنت الحكومة الجمهورية 
الإندونيسية إعلانا يجوز علي الشعب إقامة الحزب حيثما يشاء. لأتباع 
القاتم  أيامهم  من  للارتفاع  ثمينة   فرصة  الإعلان  هذا  يكون  الشطارية 
اختيار   .( ) ملاكا  تان  بـ  يفتخر  حزبا   فيقيم  الماضي. 
هذا الحزب ليس لسبب تعاليم تان ملاكا أو فهمه أو علومه بل لسبب 
حكاياته العجيبة الغامضة.  قد أحس أتباع الشطارية أن  تان ملاكا له 
أعجوبة غامضة تمثل بكرامات يملكها هؤلاء توانكو. ثم في العصر الجديد 



تسيطرت  الذى  حزب  وأتباعها  الشطارية  زعماء  اختار   ( )
أو نادية تظللهم من  ) كمؤسسة  عليها الحكومة وهو جولْكار (

الضغط السياسي. 
منذ هذا الوقت، كثير من المقابر توانكو التي تنتشر في القرى تحل محل 
الكرامات. فوق بعض المقابر يبنى مبنى مغطى بالستارة مثل البعوض في 

) المكرمة في حي سواه لونطا  المقابر  تزداد كثرة  العروس.  غرفة 
). و كان هذا الحي أيضا مركزا للتعاليم القدرية.١٢

المبالغة في تنقية أسطورة  بوندا كاندوانج  في إحدي الحكايات الشعبية 
كثير من الملوك أراد أن  المينانجكاباوية هناك الملكة اسمها بوندا كاندوانج
يتزوجها. من هؤلاء الملوك هو الملك رهوم، الملك صيني، والملك اتشيه. 
ومن العجب، أن كل ملك يخطبها يموت فجأة بعد استقبالها تلك الخطبة. 

وبالتالي قصتها الغامضة.١٣
ذات يوم من الأيام، كانت بوندا كاندوانج  تأمر بوجنج سلامت وهي 
خادمة القصر لتقطف نراجيل العاج  و حول شجارا 
كثيرة من الحيونات السامة المثل: الثعبان، العقارب والنمل الأحمر وغيرها. 
) يشرب ماء النراجيل. والجموسة تأكل  بوجنج سلامت (
بانوانج  قليل جموسة عجيبة سميت بـ سى  النراجيل فأولدت بعد قشر 
)، وبعض الآخرين من النراجيل تأكله الفرس فأولدت فجأة  )
النراجيل  لحم  أما   ،( ) بـ جومارنج  و سمي  عجييبا  حصانا 
).  أما بوندا  فأكلته دجاجة ثم أولدت ديكا أبيض وسمي بـ (
النراجيل  ماء  من  والباقي  الآخر،  النراجيل  ماء  تشرب  فهي كاندوانج
). بعد دقائق،  تشرا الخادمات التي تدعى  بـ دايانج ( 
أنجبت  والخادمة  توانكو  داينج  الكامل  واسمها  كاندوانج  بوندا  أنجبت 
) أو قرة عين.١٤ ذات  ولدا أيضا المسمي بـ شندوا ماتا (



) وبين  يوم من أيام  وقعت المعركة بين الملك أمبنج جايا (
مهب  في  رماد  مثل  باجارويوانج  القصر  دمرت  الجانوب.  من  الملك 
وتفنى من أعين  الريح. في هذه المصيبة تفقد بوندا كاندوانج  في مكان ما
الناس بل بعضهم قال أا تعرج بابنها إلى السماء. هذا مجرد الأسطورة 
الشعبية. وبعد أن هزم أمبانج جايا تسافر شندوا ماتا إلى منطقة إندرا بورا 

.( )
 لهذه القصة كثير من المصادر، منها في نمط المسرحية ألفها المدير 

 ببوكت تنجي. وهذه المسرحية تمثلها التلاميذ على المسرح تاريخ 
المسرحية  ففي هذه  مواليد مدرستهم.  موافقا بحفلة  مارس ١٩٢٣   ٢٣
) و باسا أمبيك  تدخل عناصير المملكة مثل راج دوا سيلا (
) من باتيفوه  ) وتوان جادنج ( ) بالاي 
). منذ هذا الوقت تحل هذه القصة مكانة ممتازة للغاية في قلوب  )
سكان مينانجكابو حتى كان كثيرا من نقاد الأدب رأى أن بوندا كاندوانج 
) من ملايو التي تتزوج مع رادين ويجايا، ثم  هي دارا جانجا (

١٥.( أنجبت ولدا اسمها أديتياورمان (
فكاد محافظ السومطرة الغربية  قوة الثقة إلى أسطورة بوندا كاندوانج
يعطي درجات فخرية للسيدة هرتيني سوكارنو بلقب بوندا كاندوانج. 
من  أحد  يعرف  أن  دون  ولدا  أنجبت  كاندوانج  بوندا  أجل  من  ولكن 
زوجها فيبطل إعطاء هذا اللقب. والنموذج الآخر من ثقة الشعب إلي 
هذه الأسطورة أن هناك  مجموعة من الإناث نخبة  تحت الاسم  بوندا 
. وكذلك، لهن الملابس التقليدية تسمى ثوب بوندا كاندوانج  كاندوانج
عاصمة  في  اتمع  عالية  كانت  إن  هكذا،   .( )
المرأة  ذه  يفتخرون  الخارج  في  والمينانجكابويون  الغربية  السومطرى 
الموجودة في الأسطورة، فلا عجب علي المرأة وشعب مينانجكاباو عامة 



يثقون كل الثقة أن بوندا كاندوانج  هي مرأة حقيقية في الحياة الواقعية 
التى ليست مجردة في الأسطورة.١٦

جانوبي  فيسيسير  الجانوبية من حي  بالمنطقة  لوننج  قرية  في  وكذلك 
تشبه  التي  القديمة  المقبرة  فوق  القبور  فيه شواهد  )، نجد  )
شواهد القبور في أتشيه. فمن الظن أو الزعم أن ذلك الشاهد أو العلامة 
) أو الملوك أتشيه لأم كانوا يسيطرون  تأتي من نبلاء إندرابورا (
هذه المنطقة قبل استعمار الهولندا. وإندرابورا نفسها هي جزء من المملكة 

باجارويوانج يحكمها عائلة المملكة باسم «راجا مودا».
 خلال قيادة أتشيه والمملكة الهولندية لمدة طويلة، انقطعت العلاقة بين 
زالت  ما  الشعبية  الأسطورة  هذه  أجل  وباجارويوانج. ومن  بورا  إندرا 
تنقي بوندا كاندوانج  بل تعتبر بالمملكة باجارويوانج، نظرا إلي العلاقة 
بين بوندا كاندوانج وإندرابورا فيعتقد السكان المحلي أن المقبرة القديمة في 
قريتهم هو قبر بوندا كاندوانج وقبر دايانج توانكو وزوجته بوتي بنجسو  
). بجانب   (الأميرة الصغرى) و قبر شندوا ماتا (
هذه الأسطورة تطلع أيضا حكاية شعبية أخرى تعرف بـ تامبو إندرابورا 
(  ) أو تاريخ إندرابورا. الأفكار الرئيسي  في هذا تامبو 

) كأا في نفس القصة مع  حكاية العالم المينانجكبوية ( )
) التي تتركز إلى إندرابورا. 

فقادة   ١٩٥٤ السنة  الـحكام  من  بدعم  و  الأساس  ذلك  وعلى 
تلك  لتجديد  الثقافة  وزارة   إلى  تقترح  الـمحلية  الـمجتمعات 
أديتياورمان  بـمقبرة  القيمة  نفس  بحيث  تاريخي  كتراث  القديمة  المقابر
قريب  بيت  تطلع صبية غامضة من  التالية  بعد ٢٥ سنة  بباجارويوانج. 
تملكها  خصائص  ما  مثل  الخصائص  لديها  الصبية  هذه  القبر. ذلك  من 
الصبية  هذه  أن  المحلي  اتمع  فيتأكد  القبر.  في  المدفونة  كادونج  بوندا 



الغريبة خرزة بوندا كاندنج ونسبيتها وهذه الثقة أكدا بقايا القديـمة  
للمملكة.

حتى الآن لم يثبت علينا أن ذلك القبر قبر بوندا كاندونج على وجه 
الموقع لائقا  ذلك  أن  تري  الاقتصادية  بغريزا  لكن الحكومة  الصحيح. 
لجاذبية سياحية ولزيادة كمية المنطقة. إذن، كان بعض الوكالات الحكومية 
الذين يزورون هذا القبر مرات ومرات تصويرا للمجتمع أن الحكومة قد 

أكدت موافقتها بكرامات هذا القبر وتلك الصبية. 

 
في  يسكنون  لأم  الشطارية  الطريقة  يعتنقون  لونانج   قرية  سكان 
القري النائية بعيدة عن زحمة المدينة. وثيقة اتمع المحلي إلى كرامات القبر 
وقصة الصبية الصغيرة تزداد وتزداد حتى تنتشر خارج المنطقة. الأستاذ فى 
) قد بحث كثيرا  أنترو بولوجية  بيغى ر. سانداي (
عن الغرائب المتعلقة ببوندا كاندونج منذ سنة ١٩٨١. ومن نتائج بحثه 
أن أكثر من ١٥٠ مرأة مسنة لا يعرفن هؤلاء المدفونين في تلك المقبرة 
ولكن سكان القرية الذين كانوا أصغر منهم سنا ما زالوا متقنين أن بوندا 
كاندونج وأهلها دفنوا هناك. في السنة ١٩٥٤، هذه الظنون أصبح أشد 
وأقوى لا زها شك و ريب بعد إعطاء الحكومة الأموال الكثيرة لتجديد 
الزائرون يزدحمون إلى القبر للحصول  تتعلق بالقبر. فأصبح  الأشياء التي 
من بوندا كاندونج و شندوا ماتا وأيضا  لطلب علم السحر  إلى الإلهام
والنجوم والكهانة. هناك أيضا، سبب آخر يجذب اهتمام اتمع إلي قرية 
استطاع  الذي   ( ) راكا  لاباي  اسمه  اتمع  قادة  هو  لوننج 
معالجة المريض بوسيلة هذا الإلهام. سوي معالجة المرض كان  لابي راكا 
مستطيعا أيضا في تنبؤ عن المستقبل وهذه الاستطاعة يقبلها من أمه. كان 



البيت  ترميم  بعد  القبر.  وحارس  الكبير  البيت  سكان  مثل  يعمل  أيضا 
والقبر، أصبحت هيبة لاباي راكا يتسع و يشتهر إلي أنحاء القري. وبعد 
أن توفي سنة ١٩٦٧ كانت حفيدته الصغيرة اسمها «راكينة»، أعرضت 
الحركات والكلام غير العادية و كأا أيضا تمتلك روح بوندا كاندونج.

وقتئذ، كثير من الرجال يعترف بأنه قد استسلم «إلهام» من توانكو 
 ( ) وهو مشهور بـ دوكون فادي ( عبادات (
يزعم  . وكذلك   ماروهون سوتان  بورا، وكان اسمه  إندرا  المملكة  في 
مرات في  بضع  تأمله  بعد  أيضا  كاندونج  بوندا  من  «إلهام»  أنه حصل 
اللقب «دوكون  القبر المقدس .لا غرو ولا عجب لماذا هم يرغبون في 
فادي»؟ لأن هذا اللقب عادة يؤتيه كثير المكافأة و الإعطاء من صاحب 
المزرعة ولا سيما في موسم الحصاد. وكذلك سوتان ماروهون في القرية 
«لونانج» أصبح مشهورا لسبب اعترافه أن راكينة –حفيدة لابي راكا- 
) مأخوذ من اسم  قد امتلكت الروح «ماندي روبية» (
مشهور في التصوف الإسلامي وهي رابعة العداوية. وطهارة هذه المرأة 
وزهدها وتقواها ليست غريبة في سماعنا بل قد انتشرت شهرا في أنحاء 

العالم الإسلامى. 
العداوة المشهورة  رابعة  أندرابورا كانت حكاية عن  تامبو  ولكن في 
كاندونج.  بوندا  بأسطورة  فهمها  اختلط  قد  الأسلامي  التصوف  في 
روح  هي  بدا  في  الروح  لأن  مقدسة  صبية  «راكينة»  الصبية  فتعتبر 
رابعة العداوية، فيدعوها اتمع بـ «ماندي روبية» وفقا بلهجة محلية. 
أديتياوارمان  منذ  أصولهم  سلسلة  أعدت  صلاحيتها،  لإثبات 
) الذي أقام المملكة «باجارويوانج». كان أديتياورمان  )
البنتين  الزوجة  أنجبت  الزواج  هذا  ومن  «جميلة»  اسمها  بفتاة  يتزوج 
الاثنتين و ولدا. الكبري كان إسمها رينوسوري  وتعرف ببندو



من اندرابورا و الصغرى اسمها كامبنج  كاندنج، والأوسط اسمه راجا مودا
). ثم أنجبت بوندا كاندونج ولدا اسمه  بينداهاري (
دايانج توانكو. أما راجا مودا كان له ولدان اسمه توانكو عبادات وفوتي 
بنجسو. أما كامبنج بينداهاري فهي من النسب راكنة التي تدعى بمانديه 
روبية  . وسوتان ماروهون ينسب إلى توانكو عبادت بلقب «دوكون 
كاندونج،   بوندا  إلى  كالنسب  الصلاحية  هذه  لإثبات  والزيادة  فادي» 
فتجهز المنزل بالآلات القديمة مثل: الرماح والسيوف وإناء الخزف الصيني 
) وغيرها. لا يجوز للناس أن يشاهدوا تلك الآلات  وجونج مقدس (
دون الإذن من «مانديه روبية». ومن العجيب، إذا سئلت مانديه روبية 
فهي لن تستطيع أن تشرح من أين أتت هذه الآلات ومن هؤلاء أجدادها 

وأسلافها. وكان توضيحها لا يساوي بتوضيح صاحب البيت.
) يعتقدون أن القبر القديم هناك هو  ) وأتباع النظام في لونانج
تتعرض لهم  إذا  أنه قبر مقدس.  ثقة قوية  يثقون  بل  بوندا كاندونج  قبر 
المتاعب والمصائب جسديا وعقليا فيذهبون إلى المقبرة لذكرى وللصلاة 
ولطلب المساعدة. هم قالوا: «ظاهرا هم يستعينون إلى بوندا كاندونج 
بل باطنا هم يستعينون إلي االله. في هذه الحالة أصبح أتباع النظام يخلطون 
أي بيت عرفي كبير  الحسنة بالسيأت.أما روماه جادنج 

فأصبح مركزا للأنشطة بالإضافة إلى مسجد.
وأتباع الطريقة الشطارية في مينانجكاباو يتمسكون بـ  (الرؤية) 
من  الأتباع  هؤلاء  يأجل  فأحيانا،  الفطر. وعيد  الصيام  بداية  تحديد  في 
المسلمين عموما يومين حتى أسبوع  لأن زعمائهم لا يشاهدون الهلال 
أربام   تعمد  لسبب  هو  التأجيل  هذا  إنما  هنا  ويبدو  بالغيوم.  المحجب 
الحفاظين على صدقهم الذى يختلف عن الجماعات الأخرى. قبل حفلة 
أنه  مع  للرأس يسمى بـ عمامة الحج  ثوبا خاصا  العيد يلبس زعيمهم 



لم يحج إلي مكة المكرمة ثم يمشي مواجها إلى بيت «مانديه روبية» بلفظ 
الذكر. يستأذن من مانديه روبية أن يدخل بيتها للذكرى بالجماعة. هم 
الله» بعد ما سمحت لهم استعمال  يصيحون بصوت عال اللفظ «الحمد
البيت والشباب يلفظونه  البيت للذكر. فالمسنون يلفظون التكبير داخل 

في ساحة البيت.١٧
وفي صباح الغد يجتمعون مرة ثانية هناك لقراءة الذكر. واحد منهم يتلو 
والآخر يدخل الغرفة حيث مكان لخزانة الآثار القديمة. أثناء قراءة الذكر 
يتوجهون  ثم  الغرفة  تلك  في  معلقة  كانت  التي  الضفوف  يضربون  فهم 
قيادة  تحت  ثانية  الذكر  يقرؤون  هم  الصلاة  بعد  المسجد  إلى  مباشرة 
شخص يرتدي عمامة حمراء. هذا الذكر يجري لساعة واحدة تقريبا. بعد 
ذلك هم يتصافحون بعضهم بعضا إعتذارا لبعضها البعض من أخطائهم. 
هم يتصافحون و يعتنقون. أخيرا، يقفلون سلسلة الأحداث بتقديم طعام 

معا.
يزال  ولا  إندونيسيا  في  التصوف  أقدم  من  هي  الشطارية  جماعة  إن 
وجودها فيها معترفا حتى عصرنا هذا. وكان توانكو شطارى يدرس في 
المصلى المسمى بـ سوراو  ويعتمد على نمط البدائية. وكذلك، لأن اختيار 
الشيخ أو الكاهن أسس على مشتقات الدم، وليس  على أساسهم العلمية 
العميقة، فليس غريبا تحدث سطحية الأفكار وانحرافتها كما حدثت في 
قرية لونانج.١٨ واختلف عن  الطريقة النقشبندية الذين يطورون جماعتهم 
ويحفظون عليها عن طريق التدريس في المدارس الإسلامية فأتباع الالطريقة 
ومع ذلك،  الشطارية  يدرسون بالطرق التقليدية من مسجد إلى مسجد.
الذي يمزج  الضال  المنحرف  الاعتقاد  مع  التسامح  توفير  أن  الآن  يهمنا 
إندونيسيا.  في  الحداثة  عملية  يفيد  لا  حقا  بالأسطورة  الإسلام  عقيدة 
وبالعكس، ترك الناس في الخطأ والشرك والشر سويا بعدم الاهتمام وعدم 



واالله أعلم  المبالاة بالشؤون الدينية ونحن قد عرفنا أن الشرك لظلم عظيم.
بالصواب.



انظرإلى. ١

(جاكرتا: . ٢    . ساروونو  
سوندانج،  ب.  سياجيان  وانظر   .١٤٨-١٦٥  ،(٢٠٠١ بوستاكا،  بالاي 
رينيكا  (جاكرتا:    

شيبتا، ١٩٩٥)، ٨٣.
. جاكرتا: روضة فارس. ٢٠٠٧. ص. ٣٠٥.. ٣ علي الجارم. 
أ.أ. نفيس،  (جاكرتا: . ٤

جراسيندو، د.س.)، ٣١٣.
المرجع السابق، ٣١٤.. ٥
بالاى . ٦ (جاكرتا:  جاماريس،  

بوستاكى، ١٩٩٠)، ٦٣.
انظر إلى أسمانيار إدريس،  (بادانج: . ٧

وانظر  غربية، ٢٠٠٢).  و سمطرة  إندونيسية  ثقافة  مؤسسة صورة 
بالاى  (جاكرتا:  جاماريس،   أيضا 

بوستاكى، ١٩٩٠).
انظر إلى . ٨
إلى عمر يونس، . ٩ وانظر   .١٥١-١٥٥ ، مجدي، 

 (جاكرتا: سينار حارابان، 
 ، ساروونو  إلى  أيضا  وانظر   .(١٩٨١

 (جاكرتا: بالاي بوستاكا، ٢٠٠١).
إلى. ١٠ انظر 



٣١٩.. ١١ ، نفيس، 
٣١٦-٣٢٠.. ١٢ ، نفيس، 
٣٢٠.. ١٣ ، نفيس، 
١٤ . ، راجو،  سوتان  الدين  وشمس  إنداه، 

.٩-١٦
حسن الدين و.س.، . ١٥

.٢٩ ،
إستين، . ١٦

 (جاكرتا: إنتيرماسا، ١٩٩٢)، ٦٨. وانظر أيضا 
توفيق،  االله  عبد 

مجلة الثقافة المينانجكابوية رقم ٣-٤ سنة أولى. 
و انظر إلى رسلى أمران.

إنداه.  .١٩٩٧ جاكترا،  بالاى  جاكرتا:   .
. بوكيت تينججى: مكتبة إندونيسية، ١٩٨٧.    

إلى . ١٧ انظر 

وتكلم كثيرا عن هذه الطريقة عمان فتح الرحمان فى تأليفه . ١٨
. جاكرتا: بيرينادا ميدييا   

جروب، ٢٠٠٨.

. جراسيندو:  أ.أ. نفيس. 
جاكرتا، د.س.



مؤسسة  بادانج:   . م إدريس.  أسمانيار 
صورة ثقافة إندونيسية و سمطرة غربية، ٢٠٠٢.

. بوكيت تينججى: مكتبة إندونيسية،  إنداه.
  .١٩٨٧

توفيق عبد االله.  
مجلة الثقافة المينانجكابوية رقم ٣-٤ سنة أولى.

. جاكرتا: بالاى بوستاكى،  جاماريس. 
.١٩٩٠
رسلى أمران. 

. جاكرتا: بالاى جاكترا، ١٩٩٧.
هداية.  زوليانى 

.١٩٩٧ ، . جاكرتا:   و 
. جاكرتا: بالاي    . ساروونو 

بوستاكا، ٢٠٠١.

الرحمان.   فتح  عمان 
. جاكرتا: بيرينادا ميدييا جروب، ٢٠٠٨. 

سينار  جاكرتا:   . ) يونس.   عمر 
حارابان، ١٩٨١.

عيدروس حكمى. 
. باندونج: روسدا، ١٩٧٨.

سمبير  موتيارا  جاكرتا:  أمير.    م.س 
ويديا، ٢٠٠٣.



.  القاهرة:  محمد ابن احمد اسماعيل المقدم.  
دا اين الجوزي.  ١٩٩٠.

  . محمد ابن سعد ابن حسين.
الرياض: الفرزدق. ١٩٩١.

.  مصر: المكتبة المصرية. ٢٠٠٦. محد شمس الدين. 
مرسل أستين. 

. جاكرتا: إنتيرماسا، ١٩٩٢.
و.س. حسن الدين. 

 فى مجلة 
، ٧ رقم ١ سنة ٢٠٠٤. حوماوس 

فردوس،  مكتبة  جاكرتا:   . هادى.  ويسران 
.٢٠٠١

مطبعة  لومبور:  كوالا   . مارسدين.  ويليام 
جامعة أكسفورد، ١٩٩٦.

دهرى.   هارابندى 
. جاكرتا: وحي بريس، ٢٠٠٤. 

______________
. ذريتى 
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